
آل ســـــعود والســـــياسة: المـــــال لا يجلـــــب
السعادة!

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يسـتطيع المـال أن يشـتري الكثـير مـن الأشيـاء: التـأثير، الأمـان، وربمـا حـتى الـوقت. لكـن المحبـط للغايـة
بالنسبة للكثيرين أن تكون غنيا للغاية لكنك لا تستطيع الحصول على ما تريد. هذه المعضلة هي

التي تواجه أغنى عائلة في العالم: آل سعود!

كثر من تريليون دولار من النفط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مملكة آل سعود باعت للعالم ما قيمته أ
كـــثر مـــن  مليـــار دولار ظهـــرت في ناتجهـــا المحلـــي الإجمـــالي. وتبلـــغ أصـــول الدولـــة السياســـية أ
الاسـتثمارات الضخمـة الـتي تنفـق في البنيـة التحتيـة، الصـناعة، الرعايـة الصـحية والتعليـم تبعـثر تلـك
يـاض تعمـل علـى مـشروع مـترو تحـت الأرض بسـت خطـوط تغطـي العاصـمة الـثروة يمنـة ويسرة، الر
سـيتم افتتـاحه في ،  كمـا أن المملكـة سـتنفق قرابـة  مليـار دولار علـى النقـل العـام لمـدن مكـة
المكرمـة وجـدة، كمـا أن هنـاك مشروعـا لسـكك حديديـة سريعـة تربـط بين مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة

كثر من  مليار دولار، بالإضافة إلى مليارات أخرى. سيكلف أ

لكن لا تأخذك الحماسة كثيرا وأنت تقرأ هذه الأرقام، فمزاج السعوديين الذين يتجاوزون  مليونا
(ثلثهــم مــن العمــال الأجــانب وعــائلاتهم) ليــس ســعيدا للغايــة. ورغــم المبــاني والجامعــات والأســواق
ومراكــز المــال الضخمــة الــتي تملأ المملكــة، إلا أن آليــات الحكومــة الروتينيــة ظلــت كمــا هــي. وحــتى مــع
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ازدياد أعداد المثقفين السعوديين، والذين يدرس منهم  ألفا خا المملكة في منح حكومية، تجد
أن مـــواطني الســـعودية مـــن بين الأكـــثر إدمانـــا علـــى الإنترنـــت في العـــالم، كمـــا أن القيـــود الاجتماعيـــة

والسياسية لا تزال تقيد البلاد.

يقول دبلوماسي غربي في الرياض “الحكومة تُبقي الناس هادئين بالمال، وإن لم تستطيع، فبالتهديد”
ويضيــف “لكــن هــذه البلاد ليســت ســعيدة أبــدا”. فالســعوديون العــاديون ليــس لــديهم أي رأي في
أماكن إنفاق الأموال. وغالب ما يراه السعوديون هو افتتاحات أميرية ضخمة لمباني واسعة ومرافق

غير مستخدمة، وما يسمعونه ليس إلا حكايات عن تميز المشاريع التي تكلفت كذا كذا!
وعلى الرغم من الاستقطاب الحاد بين المحافظين والمتشددين دينيا من جهة وبين التقدميين من
جهــة أخــرى، فــإن هنــاك اتفاقــا علــى نقطتين أساســيتين: الأولى أن هــذا ليــس أوان إلقــاء الأحجــار!

فالعنف والاضطرابات الناجمة عن الربيع العربي تتسبب في ف السعوديين وفي صمتهم.

والنقطة الأخرى هي أن إدارة المملكة على وشك التمزق. فالملك عبدالله الذي لا يقل عن  عاما
الآن، يُنظـر إليـه علـى أنـه محـاط بمجموعـة صـغيرة مـن المسـتشارين والأبنـاء المتنـاحرين حـول خلافتـه

وولي عهده سلمان، البالغ  عاما.

جــيران المملكــة وحلفاءهــا، أيضــا، يشعــرون بــالقلق علــى نحــو متزايــد. قلقهــم ليــس فقــط بخصــوص
السياسات الداخلية في السعودية، فخلال السنوات الأخيرة كانت طورت السعودية سياسة خارجية
كثر عشوائية حققت نجاحات قليلة. خوف السعودية الطويل من الإخوان المسلمين، كثر حزما وأ أ
الذيـن لـديهم متعـاطفون كـثر داخـل المملكـة قـد يشكلـون خطـرا علـى العائلـة، أدى بـآل سـعود لـدعم
إزاحتهم من السلطة بانقلاب عسكري دموي. كما أن تدخل السعودية في جارتها البحرين عزز قوة

عائلتها الحاكمة المقربة من السعودية ضد ما رأته السعودية انتفاضة شيعية مدعومة من إيران.

المســؤولون الســعوديون يــرون أن لــديهم تفوقــا علــى منافســيهم في المنطقــة في إيــران أو قطــر. الآن،
البحرين ومصر يعانيان من الفوضى ويعتمدان كليا في استمرار بقاءهما على سخاء السعودية، لكن
يــا، العــراق أو لبنــان، في الــوقت نفســه ذهبــت جهــود الســعودية للتــأثير علــى المعــارك الأخــرى في سور

كثر وعورة. ذهبت في طرق أ

ــال الســياسي مــن أجــل دعــم لم تســتطع المملكــة أن توفــق بين الدبلوماســية والإرادة السياســية والم
وكلائهـا في تلـك المعـارك كمـا فعلـت إيـران علـى سبيـل المثـال. بـل إن الأسـوأ مـن ذلـك أن العديـد مـن
“عملاء الســــعودية” تحولــــوا إلى مجموعــــات لا يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا في أفضــــل الحــــالات، أو إلى

مجموعات شديدة التطرف في أسوأها.

السـعوديون الآن أيضـا يشعـرون أنهـم قـد رُفضـوا مـن قبـل أقـدم وأقـوى حلفـاءهم: أمريكـا، ولذلـك
عنــدما فشــل الأمريكيــون في انتهــاز الفرصــة الذهبيــة وإســقاط بشــار الأســد بعــد أن اســتخدم السلاح

يا، غضبت السعودية بشكل واضح ورفضت مقعدها في مجلس الأمن. الكيماوي في سور

“إن تفكيرهم محدود للغاية” يقول دبلوماسي أجنبي، ويتابع “إنهم بالكاد يستطيعون إدارة بلادهم،



وبالطبع لا يستطيعون إدارة أجندة إقليمية طموحة كتلك التي يملكونها”. إن السعودية الآن لم تعد
قـادرة حـتى علـى تنفيـذ أجنـدتها بين أصـدقائها كمـا حـدث مـؤخرا في مجلـس التعـاون الخليجـي حين

وقفت عمان في وجه طموحات السعودية داخل المجلس.
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